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َكَ )   ة  خاص  و  ،الل   عباد   ع  ي  م  لم  رم ي   الم  ونم ، يرج  ل  ض  والفم  م  ل  الع   ل  ه  أم  ع  ي  ن  ا صم ذم هم ، وم م  تعل   للم   ة  ح م و بالر  ع  يد   (: الّْلَه  رَحِم
م ائع  الط    .م  ه  ن   م   ي 
  َكَ )في قول المصنف  علاقةه العلمم بالرحِةم  : (الّْلَه اعّلَمّ رَحِم

، ، ازدادت الرحة  في قلبه  عملمى عباد الل؛ فكل ما كان الإنسان  صاحبم علم  راسخ  لرحةهناك مناسبةٌ بي العلم وا
فق والرحة بالآخرين؛ حتى لو كان وا عصاةً وكل ما ضع فم العلم، كان القلب  قاسيًا؛ فلاب د  أن يتحل ى طالب  العلم بالر 

 . مخالفي 
 .من يخالفه  كل قسوةً وإنكاراً شديدًا على الع صماة و  فيه دجست، ضعيفم العلم؛ ولكن إذا كان العبد  جاهلًا بدينه  

  دَةم  : الفرّقه بين إنكارم المعصيةم والش م
ها في  م ، تعالى اللهناك فرقٌ بي إنكمار  المعصية  وبغ ض  ي والمخمال ف ي  د ة  عملمى أصحاب  المعماص  م الش   ؛ فنحن  ننكر وبي 

د ة يلزم البعض المعصية، ولكن لماذا  نَ ﴿ : الل تعالى( له)؛ قال فإمام  المرسلي !! ؟ - المنف  رة -الش   فبَممَا رَحَِّةٍ م م
نّ حَوّلمكَ الْلمَ لمنتَ لََهمّ وَلَوّ كهنتَ فَظًّا غَلميظَ   [.951:آل عمران]﴾  الّقَلّبم لانَفَضُّواّ مم

هد  لهو ؛ تعالى أكثرم الناس  رحةً بعباد  الل   لقد كان رسول  الل  أفعاله وأقواله؛ كما جاء في السنة مما  كلذب تمش 
تي عند كثير  من طلبة الش د ة ال لا يتخلق بتلك، ةً ، ولكنه إذا رأى مخالفم يدلُّ على ذلك، مع قوة حب  ه  لله ولدينه  

م يريدون الانق ضماضم عملمى صاحب  المعصية  و ! العلم اليوم ؛ ؛ رغم أن الطبيبم إذا دخل عليه مريضٌ به   والفتك ،كأنَّ 
إلا من  -!!  يريد  قتلم صاحب  المعصية لا المعصيةم ! ولكن اليوم طالب العلم، المرض لا المريض اجتهد في محاربة  

- رحم ربك 

  رحِتههه  بالعصاةم : 
 ُّ قمهم الأم ة   فالن بِ  ؛ كق ص ة الأعراب   الذمي عملمى معصية  برحة  يعامل من يجده ؛ فكمانم ، وأع لمممه م بالله  وبكتاب ه  كان أف  

د  ممعم رمس ول  الل  : كما في صحيح  مسلم  عن أنس  قمالم  ت مب مو لم في المسجد نممما نَم ن  في  ال ممس ج  ٌّ؛  ب مي   إ ذ  جماءم أمع رماب 
د ؛ ف مقمالم أمص حماب  رمس ول  الل   ج  ؛ « لَا ت هزّرممهوهه دَعهوهه »: قمالم رمس ول  الل  : ممه  ممه ، قمالم : ف مقمامم ي مب ول  في  ال ممس 

، ثُ   إ ن  رمس ولم الل  ف مت مرم  لم نّ هَذَا الّبَ وّلم ، إ  » : دمعماه ؛ ف مقمالم لمه   ك وه  حمتى  بام دَ لَا تَصّلهحه لمشَيّءٍ مم نَ هَذمهم الّمَسَاجم
  فأََمَرَ : ، قمالم مما قمالم رمس ول  الل  ، أمو  كم (9)«وَلَا الّقَذَرم ؛ إمنََّاَ هميَ لمذمكّرم اللهم عَزَ وَجَلَ ، وَالصَلَاةم وَقمرَاءَةم الّقهرّآنم 

                                                           

 (585)صحيح  مسلم   (9)
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نّ مَاءٍ فَشَنَهه عَلَيّهم   فقدحتى قضى حاجته؛  من النبِ  بأمر  تركوه فالصحابة ، «رجَهلاا ممنَ الّقَوّمم فَجَاءَ بمدَلّوٍ مم
د   ا، كانم يت مب مو ل  في المسج  ا مم  ر  الغمضمبم  وهمذم مم  ، ولك ن  عمل م النبُِّ الشديد ي  ث مي   ؛ فصمبَم أن ه  جاهلٌ، ولا ي مع لمم  الح ك 

 .؛ حتى  ي عل  ممه  علي ه  
ي ح   ؛ كممما في صمح  رم على المخال ف  نم ال لق، والصب   عمن  عمائ شمةم،  (9) مسلم    وتأم ل  كيف عل م عائشةم والأم ةم كل ها ح س 

نّ شَيّءٍ إملَا شَانهَه إمنَ الر مفّقَ » : قمالم أنه  ، عنه، زمو ج  الن بِ     زعَه مم  .« لَا يَكهونه فيم شَيّءٍ إملَا زاَنهَه، وَلَا ي هن ّ

عَلَيّكم »  :رمك بمت  عمائ شمة  بمع يراً؛ فمكمانمت  ف يه  ص ع وبمةٌ، فمجمعملمت  ت  رمد  د ه ؛ ف مقمالم لَمما رمس ول  الل  : " وفي رواية  
لر مفّقم   (5)«بام

مم مع المخمال ف ي والع صماة  لي سمت  كذلك ن أحوال نما ولك    مم الل -اليو  ا صف ،- إلا ممن  رح  ، لله ة  فالرحة  مطلوبة  لأنَّ 
 .والل  يحبُّ صفات ه  

في حاجة  شديدة  إلى رحته  لأننا؛ ذنب ي مغ ف ر ه ، أو ي مع ف و عنه؛ فكلُّ عز  وجل  يجاز ي ك كل  خير   الرحيم ومن الرحة أن
ونَتاج إلى رحت ه  في الدنيا ، ؛ حتى ي مغ ف رم لنا، ويع ف وم عنا؛ فنحتاج إلى رحت ه  تعالى في الآخرة  وفي مآلنا، النافي ح

 . الذنوبم والمعاصي؛ فنحتاج  إلى رحته  في كل   وقت  وحي  بوقايتنا من 

  َلوالجزاءه من جنسم العَم: 
؛  الرحة افتقدومن ، يرح ه  الل  عمز  وجل  فمن كان عنده  رحةٌ بعباد  الل  سوفم  فلا يرحه   هفيجزيه الل بمثل فعلباللق 

ر  رحمت ه  الرحة الاصة كما يرحم غيره ارّحَِهوا أَهّلَ الَّْرّضم » : ؛ لقو ل  رمس ول  الل  بالناس  تك ون  رحة  الل  له ؛ فب قمد 
 ( )« يَ رّحَِّكهمّ مَنّ فيم السَمَاءم 

 ( )« وَإمنََّاَ يَ رّحَمه الَْله ممنّ عمبَادمهم الرُّحَِاَءَ » : وقول ه  

 
                                                           

 ( 551)أخرجه مسلم  (9)
 ( 551)أخرجه مسلم  (5)
ر و به عمن  عمب د  ( 961/  5)، وأحد (  915)، والترمذيُّ ( 9 1 )أخرجه أبو داود  ( ) : برقم " ) الصحيحة  " وهو في . الل  ب ن  عمم 

155. ) 
 .زمي د  به ب ن   أ سماممةم  عمن  (  15)، ومسلمٌ ( 958)أخرجه البخاريُّ  ( )
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  مفّههومه الرَحَِّةم:  
، بأمن  يح ولم بينك وبينمه ، وهذه هو أن  يغفرم لك ما مضى من الذنوب   ن ب  ، وفي المستقبل  يمنع كم من الوق وع في الذ 

كما أن  من رحته ؛ مغفرةم ، ، ولمن  تدخلم الن ارم ت كتب عليك السيئاتفلن رحةٌ كبيرةٌ؛ لأن ك إذا لم تقترف  الذُّنوب؛ 
و  عنه  ذنوب  العبد  في الآخرة    .، والعمف 

 نَ ههمَا تَ قَاربٌ فيم المعَّنىالمغَّفمرةه وا  : لعَفّوه بي ّ
ر  ) أصل  الكلمة  من : فالمغفرة   ر  هو، ( الغمف  ، وهو الذي يضع ه  الفارس  عملمى : ، ي  قمال  والستر   التغطية  : والغمف  المغ فمر 

 .؛ لأمن ه  ي  غمط  ي الرأسواسمه  م غ فمرٌ ، رأسه  في الحرب

  رَهه عَلَى العهصَاةم ت ّ  : مَغّفمرَتههه سهبّحَانهَه وسم
وب كمرمه  وإحسان ه لا يفضح ه  على الملأ، ولكن ه  يستر ه ؛ لأنه ، ي ذنب  العبد  في اللوات، ولا ي راقب  نمظمر الل  إليه  

هما اللق  ما استطاعم  وممعم كل   ذلك؛ ، أحدٌ النظرم في وجهه   الغفور؛ فكمم  من عبد  أذ نمبم ذ ن وبًا كثيرةً لو اط لع علي  
 .ولا يفضح ه  عملمى رؤوس اللائق في الدنيا، فب كمرم الل وإحسانه  يعف و ويغف ر  ويست  ر  

  َسعةه كرمهم وجودهم سهبّحَانهَه بالعهصَاة التَائمبميّن: 
 فعلى؛ في الآخرة ؛ فلا يفضح ه   -كذلك   -يست  ر ه  الل  العبدم في الدنيا؛ فم ن  رحته  وسعة  جوده  وكرمه  وإذا سمترم  

ي الذ ي تاب من ذ نوبه   تبشرم العماص  نيا ويمس رمها لمه  وث مب  تمه  عليها حتى  ف، أن يمس  ه  ومك نمه  من التوبة  في الدُّ الذي سترم
الذي استهانم بنمظمر  الل إليه، وتجر أم  فالعاصي وإلا  ، وذلك لكونه رحيمًا عفوًا غفوراً ،الموت؛ لمن  ي مف ضمحمه  في الآخرة

قُّ على معاصيه  في الملموات، أو في العملمن  ه  ، الفضيحةيستح  ؛ بل عاملمه  بستره  وكرمه  ولكن ه سبحانه وتعالى لم يفضح 
نيا ق مب لم الآخرة   بما يستحقعاملمه   ولو، بما يستحق، ولم يعامل ه  وفضله   ح في الدُّ  .لف ض 

كهمّ إمن تَكهونهواّ صَالِمميَن فإَمنهَه كَانَ لملَأوَابميَن غَفهوراا  ﴿: قال تعالى اَ فيم ن هفهوسم و ، [55:الإسراء]﴾ ربَُّكهمّ أَعّلَمه بِم
، ولكن ه  أساءم وأخطأم وزمل ت قدم ه  في اإذا كان العبد  صالحً : ومعنى الآية، الرُّج وع: ، وه يالأوبمة  : من؛ (الْوَابينَ )

ت  ر ه  ربه غ ف ر  لمه  ؛ فسي؛ لكن ه  رمجمعم وتامبم إلى الل ، ونمد مم عملمى ما ف معملم معصية   باب  .ويمس 

و   و  المغفرةفهو أبلغ  من : وأم ا العمف  فهي : ، ويتمجماوز  عنها، وأما المغفرة  يمح و الس يئات  : المحو؛ أي: ؛ لأن  أصلم العمف 
تر  عليها، مع وجود هما؛ كما ، كمي فم سمم ع تم  (9) في الص حيحي   الس   ومانم ب ن  مح  ر ز ، أمن  رمج لًا سمأملم اب نم ع ممرم عمن  صمف 

ومى؟ قمالم  رمس ولم اللَّ    نّ ربَ مهم حَتََّ يَضَعَ كَنَ فَهه عَلَيّهم، فَ يَ قهوله  »: ي مق ول  في  الن ج   أَعَمملّتَ كَذَا : يدَّنهو أَحَدهكهمّ مم

                                                           

 (.5068)، ومسلمٌ ( 6101)أخرجه البخاريُّ  (9)
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نّ يَا، : نَ عَمّ، فَ ي هقَر مرههه، ثُهَ يَ قهوله : عَمملّتَ كَذَا وكََذَا؟ فَ يَ قهوله : نَ عَمّ، وَيَ قهوله : فَ يَ قهوله وكََذَا؟  إمنّ م سَتَ رّته عَلَيّكَ فيم الدُّ
 .« وَأَنََ أَغّفمرههَا لَكَ اليَ وّمَ 

؛ العفو أبلغ  من  و  المغفرةإذمن  تر، والعف  رانم مبنيٌّ على الس   تر، لذلكم كان مبنيٌّ على المح و   ؛ لأن  الغ ف  ، والمحو  أبلغ من الس  
ر  الذي عل مه الن بُِّ  هما قال لَا قولي دعاء  ليلة  القد  يم اللَّ   عمن   اللَههمَ إمنَكَ عَفهوٌّ تُهمبُّ الّعَفّوَ فاَعّفه »: لعائ شمةم رمض 

  (9)« عَن م 

و  ما نَن في أمس  الحاجة  إليهولكن عل ممهما ! الله م  إن ك غفورٌ أو رحيمٌ أو كريٌ : ولم يق ل  لَا؛ ق ولي    .، وهو العف 
؛ فلا نَماسب  عليها يومم القيامة؛ فهو إزالة  أثر  الذ نب   ن وب  وُّ مغ فمرةٌ مع مح و  للذُّ   .فالعمف 

  ( .مَعمرَفَةه الّْلمَ : ههوَ العملّمه ، وَ : ) قاَلَ المصَن مفه 
  الشَرّحه: 

ن  عند عام ة  الع لممماء  ( المعرفة  والع ل م  )  ا ؛ لك ن  لا نمص ف  اللم بالمعرفمة  م ت مقمار بام  .نصفه بالعلم  ، وإنَّ 

 ولماذا لا نَصمفه اللهَ تعالى بالمعّرمفَةم ؟
: -مثلًا  -في حق   الل؛ فنقول   ، وهذا  لا يجوز  ، وجهل  لأن  المعرفةم ت ستعمل  ف ي مما سمبمقم تمصموُّر ه من نسيان   :والجوابه 

ن منما قول  الل  عارفٌ : ولك ن  لا نقول، ، الل  يعلم  أنّ   صادقٌ الل يعلم  أنّ   لا أكذب   ، رب  نما عارفٌ : ؛ لأن ه  منتشرٌ بي  
يحةم المنضبطةم ولكن اللفظةم ا ، والل ، أو جهلٌ ، أو نسيانٌ يسب ق هما تصوُّرٌ  -كما ذكرنا- ؛ لأن  المعرفةم الل  يعلم  : لص ح 

؛ فهو العليم له الكمال  في ، أو يلحقه  نسيان  أو جهل  سبحانه وتعالى حاشاه  أن يمسب ق علممه  نسيانٌ أو جهلٌ 
﴿ وممما كمانم : لا يسبقمه  جهلٌ ولا نسيانٌ، ولا يلحق ه  شيءٌ من ذلك؛ قال تعالى ؛ أنالصفات، ومن كمال علم ه  

يًّا ﴾  فمات المنفية  عنه  [ 6:مري]رمبُّكم نمس  يمان  م نم الص    .تبارك وتعالى ؛ فالن  س 

  ( مَعّرمفَةه اللهم : ) وقَ وّله المهصَن مفم: 
 .التوحيد  والإيمان  : -ه نما  -المقص ود  بالمعرفمة  

                                                           

 ب  رمي دمةم، ب ن   اللَّ    عمب د   عمن  ( 0095" )الكبَى  "، والنسائيُّ في (  8 55)، وأحد ( 581 )، وابن ماجه (  59 )أخرجه  الترمذيُّ  (9)
 ( ..0   " )الصحيحة  " ، و (5119) "المشكاة "  في وهو. عمائ شمةم به  عمن  
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  ي  : وحّدَهه الإقرار بوجودم اللهم لا ي هنَج م
عَثهونَ ﴿ : تعالى ؛ قالهينكر  لمبذلك، و  وأقر  ، أن الل موجودٌ  علمالشيطان ف ( 01) قاَلَ رَب م فأَنَظمرّنّم إملَى يَ وّمم ي هب ّ

- 01ص]﴾  قاَلَ فبَمعمزَتمكَ لْغّوميَ نَ ههمّ أَجَّْعمينَ ( 89) الّوَقّتم الّمَعّلهومم إملَى يَ وّمم ( 81)قاَلَ فإَمنَكَ ممنَ الّمهنظرَمينَ 
85 .] 

هَا أنَفهسهههمّ ظهلّماا وَعهلهوًّا ﴿: ؛ كما قال تعالىتعالىوكذلك فرعون  كانم لا ي  ن ك ر  وجوده   قَنَ ت ّ اَ وَاسّتَ ي ّ وا بِم  وَجَحَده
دمينَ فاَنظهرّ كَيّفَ كَانَ عَاقمبَةه  ، [ 5: النازعات ]  ﴾ أَنََ ربَُّكهمه الَْعّلَى﴿ : ؛ فكمانم يقول  [ 9:النمل]﴾  الّمهفّسم

حَتََّ إمذَا أدَّركََهه الّغرََقه قاَلَ ﴿ : ؛ كما قال تعالىولكن ه  يعلمم  م ن  داخله  أن ه  ليس كذلك بدليل  أن ه  حينممما كان ي مغ رمق  
 [. 11:يونس]﴾   الَذمم آمَنَتّ بمهم بَ نهو إمسّرَائميلَ وَأَنََّ ممنَ الّمهسّلمممينَ آمَنته أنَهَه لا إملمهَ إملاَ 

وَالَذمينَ اتََّذَهوا ممن دهونمهم أَوّلميَاء مَا  ﴿: ، وقال وا على الأصنام  وكذلك كفار  قريش  يقرُّون بوجود  الل ، ويعلم ون ذلكم 
، فه   ؛[ :الزمر]﴾   الْلمَ زهلّفَىنَ عّبهدهههمّ إملَا لمي هقَر مبهونََ إملَى  م إليه  ت معمالىم م  يعتقد ون أن  الأصنامم وسيطٌ وشفيعٌ لَم ت  قمر  بُ 
مَ بَلّ  ﴿: ؛ قال تعالىويعلمون أنه هو الالق   وَلئَمن سَألَّتَ ههم مَنّ خَلَقَ السَمَاوَاتم وَالَْرّضَ ليََ قهولهنَ الَْله قهلم الِّمَّده لْلم

 [. 55:لقمان]﴾ أَكّثَ رهههمّ لا يَ عّلَمهونَ 

ي العبدم إذم  ي ه  الالتزام  بلا إله إن  مجر د  الإقرار  بوج ود  الل  تعالى لا ي  نمج    .لا الل منهجًا وعملاً ، ولكن  الذي ي  نمج  

، وكذلك النصارى واليهود  ي ق رُّون وكفار  قريش   -كما ذكرمنام   -بوجود  الل تعالى؛ حتى   الش يطان   فقد أقر  كثيرون
بمة  والشُّفمعاء من دون الل  : ولكن  المطلوبم ، بذلك ي الشريك  والن  د   والولمد  والص اح  ا مجرد  وأم  ، تحقيق  التوحيد  بن مف 

ي وحده لاالإقرار    .ي  نمج  

ن سمان قوتان ق  و ة علميةٌ نظرية، ومق  و ة عملية إراديةٌ : فمائ دمة:  ابنه القميّمم قال  ، وسعادته الت ام ة ممو ق وفمةٌ على للْ 
فماته، فاطره  وبارئه  العلمية الإرادية واستكمال ال ق و ة العلمية؛ إ نَّ ما يكون بم مع ر فمة : استكمال قوتي ه   ، ومممع ر فمة أمسم مائ ه  ومص 

ل كمممالم ومممع ر فمة الط ر يق ال تي  توصل إ لمي ه ، ومممع ر فمة آفاتها، ومممع ر فمة نمفسه   ، ومممع ر فمة عيوبُا؛ فبهمذ ه  المعارف  ال مم سمة يحص  
 .  (9)قوته  العلمية

 : ؛ فالمعارف  خمسٌ إذن
 .      معرفة فاطره  وبارئه   -9

                                                           

 (.91-98:ص)الفوائد  (9)
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 .ومعرفة أسمائه  وصفاته   -5
 .ومعرفة الطرق  التي توصل إليه ومعرفة آفاتها - 
 .              ومعرفة نفسه   - 
ا -5   . ومعرفة عيوبُ 

  الل بأسمائه وصفاته   ؛ فلاب د  من معرفةأمرٌ في غاية  الأهمي ة   ، ومعرفة  أسمائه  وصفاته  معرفة  فاطره  وبارئه   :فأوَلاا
ي عليه  ومعرفة  ممن  ه وم  تمق ي مم ، ولاب د  ؛ لأن  العبدم إذا لم ي مع ر ف  رب ه  سيتجر أ  بالمعماص  بغمير   معرفة  عبدٌ ؛ فمن المحال أن يمس 

 .رب  ه

د  العبدم يص وم  ويصل  ي  ونأن كثيراً من الن اس  يعلمم  : وهيوهناك إشكاليةٌ  الشرع ، ولا يعلمم ون المشر  ع، وهو الل؛ فتج 
ا؛ فما السبب  ويحجُّ ويأتي بالشرائع   ؟ لأن ه لا يعلمم  من يعب د ؛ فمأمخمذم الش ر عم، وجمه ل ، ولكن حالمه  مع الل سيءٌ جدًّ

رم وجلالم المشر  ع    .قمد 

  سببه وَهَنم القلب وضعفهم: 
؛ رغ مم أن ه ، يستمز لُّه  أيُّ ذنب  المعرفة  بالله  ت وه ن  الإيمانم في القلب وتضع ف ه ، وتجعل  العبدم ضعيفًا خاويًً من داخله  فقل ة   

مم الل   -وهذا حال  المسلمي اليوم ، ي صلي ويمص وم ويقوم  بعبادات  كثيرة    .-إلا  من رح 
م أن  الشكلم الظاهري    ي بغير  ذلك؛ فالأمخ  ي  ع ف ي لحيتمه ، ويلبس  القميصم  فالقلب  ضعيفٌ رمغ  ، والأخت  ي وح 

وم !! غيرم ذلك ت فاجأ بولكن مع الاحتكماك  والقرب  ، منتقبةٌ  والسبب  هو عدم  المعرفة بالله، وبأسمائه وصفاته، وممن  ه 
، ونعوت  اللال   ؛ فلاب د  من معرفته بصفات المال   . الل  الكبير  المتعال  الب ار  القه ار 

تقامة؛ فهو يحتاج  إلى صفات  فيها الرحة  والعفو  والمغفرة  والو دُّ؛ فإذا كان العبد  عملمى طريق  الاس ؛صفاته الجمالم ف
مةً بنفس   ع رم رحةم الل ، رمغ مم تقصيره ، وعدم  رضاه  عمن  طاعته  وأحواله ، ولكن ه  على الطريق؛ فرح  تمش  ؛ كي يمس  ه  المممال 

؛ في  ؤمم  ل  العب د  عنه، وي مع ف و هلاتالل  غفورٌ رحيمٌ، وي ذمك  ر ها بكرم ه  وإحسان ه ، وبأن ه  تعالى ي مق بمل  صم : ي ذمك  ر هما، وي مق ول  
 . نفسمه  بذلك

ر  والبَوت   ؛نعوته الجلالم و  ؛ فيخاف  العبد  عن دم المعصية  وي مر جع عنها؛ لأن ه  عمل م أن ه   فيها الق و ة  والعظمممة  والقمه 
 .ي مت معماممل  مع جب ار  عزيز  ذي انتقام  

، ويطممئ نُّ رحةم الل، وصفات  جماله ؛ فيمل ي   قلبمه  عند الطاعة  فإذا فه م العبد  ذلك؛ يتذمك ر  : ؛ قمالم ت معمالىم ، وير قُّ
 [. 58:الرعد]﴾  الَذمينَ آمَنهواّ وَتَطّمَئمنُّ ق هلهوب هههم بمذمكّرم الْلمَ أَلاَ بمذمكّرم الْلمَ تَطّمَئمنُّ الّقهلهوبه ﴿
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لَتّ ق هلهوب هههمّ وَإمذَا تهلميَتّ  ﴿: ت معمالىم ؛ قمالم في القمل ب  ومجملٌ  -كذلك-ي رزقو  إمنََّاَ الّمهؤّممنهونَ الَذمينَ إمذَا ذهكمرَ الَْله وَجم
ههمّ إميماَنَا وَعَلَى رَبِ مممّ يَ تَ وكََلهونَ   [.5:الأنفال]﴾ عَلَيّهممّ آيََتههه زاَدَت ّ

 .؛ فالقل ب  يطمئ نُّ ، وبكرمه  سيغفر  له  ويرح ه  ويعف و عن ه  يمٌ كريٌ ع ن دممما يتذك ر  العبد  أن  اللم رحنٌ رح ؛فالطُّمَأّنينةه 

و س لمه شمي طمان هعندما  ؛والوَجَله  م ره ن مف س ه  أو ي  ومس  جب ارٌ قه ارٌ سبحانه  –تذمك ر أن ه  ف، لرأةم عملمى ممل ك  المل وكبا تأم
ع  ويخاف  [95:البَوج]﴾ ربَ مكَ لَشَدميدٌ إمنَ بَطّشَ ﴿ : عزيزٌ ذو انتقام، ويتذكر قولمه   ل  القمل بم ؛ فيرج  لذلك ؛ ، ويوج 

 !، وإذا لم تعرف ه  بأسمائه  وصفاته ؛ فما عرفتمه  لاب د  من معرفة  الل بأسمائه  وصفاته  

 معرفةه الطرقم التي توصل إليه، ومعرفةه آفاتها: وثانياا : 
لم إلى الل  الذي ه وم الصراط  المستقيم  لأن  العب دم إذا لم ي مع ر ف   لُّ وتمز لُّ قدم ه  ولاب د  الط ر ي قم الموص  العبد يحتاج  و ، ، سيمض 

 . ، وقوة  العمممل  قوة  العل م  : قو ت مي    ؛تعالى إلى الل   في طريقه  الموص ل

رمة   : قاَلَ ابّنه القي ممم  ار  الآخ  ل  إلى ؛ بمل  ك لُّ سائر  إلى مقصد  الس ائ ر  إلى الل  ت معمالىم والد  ، لا يت مُّ سيرمه ، ولا يمص 
ر  منازلم الطريق  قوة  عل م ي ة  : مقصود ه  إلا بقوت مي    د ها ، وقوة  عممل ي ة ؛ فبالقوة  العلمي ة  ي  ب ص  ؛ فيقص  ، ومواضعم السُّلوك 

، ومواضعم العمطب، وطرقم المهالك المنحرفة  عن الطريق  الموصل  سائراً فيه ؛ فقوت ه  الع ل مي ة   ا، ويجتنب  أسبابم الَلاك 
ي ب ه  في ليلة  عظيمة  مظلمة  شديدة  الظلمة   ي في الظُّل ممة  كن ور  عظيم  بيد ه  يمش  ر  بذلك النُّور ما ي مقمع  الماش  ؛ فهو ي  ب ص 

ث  ر  ب ه  من الأحجار  والش و ك  وغير ه  في مثل ه  م نم الو   ، وي مع  ر  بذلك الن ور  هماد  والمتمال ف  أعلامم الط ريق   -أي ضًا  -، وي  ب ص 
ف  له النُّور  عن الأمرين لُّ عنها؛ فيك ش  وبالقو ة  العمممل ي ة  . ، ومع طمب هماأعلام الطريق  : وأدل تمها المنص وبمةم علمي ها؛ فلا يمض 

ر  حقيقةً يم  ي   رم هو عممل  المسماف ر  ؛ بل الس ير  هو حقيقة  القوة  العممل ي ة  س  وكذلك الس ائر  إلى رب  ه ؛ إذا أبصمرم . ؛ فإن  الس ي  
الطريقم وأعلاممهما، وأب صمرم المعماث رم والو همادم والطُّرق الناكبمةم عنها؛ فقد حصل له شطر  السعادة والفلاح، وبقي عليه 

، وهو أن يضمعم عصماه  عملمى عاتقه  الش   ؛ فكل مما ، وي شمم  ر مسافرًا في الطريق قاطعًا منازلَا منزلةً بعد منزلة  ط ر  الآخمر 
عمر الق ر بم من المنزل؛ فهمانمت  عليه مشقة  السفر، وكل ما سكنمت  نفس ه  من   رى، واستمش  قطعم مرحلةً استعد  لقطع الأ خ 

اصلة  الش د والر حيل وعدها؛ قر بم التلاقى، وبر دم العيش  عند الوصول؛ فيحد ث لَا ذلك نشاطًا كلال  الس ير ومو 
 .  (9)وفرحًا وهمةً 

                                                           

 (. 98: ص )طريق  الَجرتي   (9)
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يّحه ذَلمكَ  ر  العمب دم بالطريق  : أن  القو ةم العلمي ةم  ؛توضم ي في طريقه  هي التي ت  بمص   وم ؛ فالعب د  يم ش  ، ولا ي مع لمم إ ذما كان هذا ه 
ي حم   .أم لا الط ريقم الص ح 

ر س  فيه منهمجمه   -إذا كان هناك طالب  ع ل م  لا يعلمم  إ ذما كمانم المكمان  : فمثلاً   ي   -الذ ي يمد  ؟ أو ، أمم  خمطمأً حًاصمح 
؟  الذ ي يق ول ه  الع لممماء  عملمى الفمضمائ ي ات  ه وم الص واب  أم  لام

ي ح  فلمك ي ي مع لممم مما ه وم الص    ر ه  بالط ريق  : ؛ فإن ه يحم تماج  إلى قو ة  علمي ة ؛ أيح   .هوتجعل ه  ي مع ر ف  آفات  ، قوة  ت  بمص  

 :آفاته الطريقم 
ر  في طريق  مظلم    ي   لا ف؛ هناك آفاتٌ تقف  في طريق  العبد، وعوائق  كثيرةٌ تمنع ه  من الوصول  إلى الل  تعالى؛ كمممن  يمس 

ومى على  ز  فربما ت م ؛ الظُّل ممة  ب سمبمب   رؤية شيء  ي مق  ر  أو حاج  ، أو تصد م ه  سيارمةٌ يمص طمد م  ب ه  ف ،عمس رم في حمج  ؛ فيموت 
 . مسرع ةٌ 

ي في الطَريقم المهظّلمم ؟   هل أحدٌ يستطيعه أن يَمّشم
د ث  للس ائ ر  شميءٌ ولاب   ،لا ل كم الط ر ي ق  إلى الل  ف يه عوائق  وآفاتٌ وق ط اع  طرق  ، د  لأن ه  إذا لم يك ن  ف ي ه  ن ورٌ سيمح  ، وكذم

يئًا ر  الط ريقم ، ولكي يم ر  الس ائر  من هذه  الأشياء ؛ لاب د  أن يك ونم الط ريق  م ض   .والنُّور  هو الع ل م  الذي ي ن ي  
 :صعوبةَه الطريقم 

ر وشًا   لور ودوالطريق  إلى الل  لمي سم ممف  وماكٌ ؛ فكلُّه  با  ر  ف ي ه  ؛ فم وعوائق  وآفاتٌ  أش  ، وهذه سهلًا أو مذل لاً لمي سم الس ي  
ي العبد  في هذا الطريق، ويسلكمه  جيدًا، ولا تتعس ر  قدم ه  حكمة  الل  بوجود  الفتنة  والابتلاء   لاب د   ؛فيه ؛ فل كمي  يمم ش 

وبد ون  ع ل م  ، وممما كان علمي ه  الس لمف  الص ال   ، وسن ة  رس ول  الل  الع ل م  بكتاب  الل  ي أ؛ والنُّور هو الع ل م  ، من النُّور  
  !فانتبه، أظ لمم الطمر يق  قو ةم الع ل م إذا ذهبت  فم ؛ سي مت معمس ر  ولاب د  

 :والمقَّصهوده بالقهوَةم العَمَلميَةم 
أن يكون العبد  حريصًا على العمل بما يعلم؛ فكل ما عملتم بما عل م تم رزقمكم الل  ع ل مم ما لم تعلم؛ فهناك تناس بٌ  

لما زاد العمل  والتقوى والإيمان ؛ ر ز قم العلمم؛ قال فك ،-إلى ما لا نَّاية  -بينهما؛ فكل ما عمم ل بما عمل م ر زق علمًا 
ت ف  بالعمل: وكما قالم أهل  العلم، [585:البقرة]﴾  وَي هعَل ممهكهمه الَْله وَاتَ قهواّ الْلََ ﴿: تعالى فإن أجابمه  وإلا  ؛العلم  ي مه 
 . ارتحل

لكم أمحدٌ  ولكن اعلم أن ه لام   ني  ه؛ فلو عاش المرء  كل   العل مم  يمم  ، مًا في حاجة إلى المزيد من العلمدائ يكونمئات الس  
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 وكيف يرتُله العملّمه ؟

يَةا ﴿: إما بالنسيان الذ  هني، أو بترك  العمممل  ب ه ؛ قال تعالى همم م ميثاَقَ ههمّ لَعنَاههمّ وَجَعَلّنَا ق هلهوبَ ههمّ قاَسم فبَممَا نَ قّضم
اَ ذهك مرهواّ بمهم  عمهم وَنَسهواّ حَظًّا مّ م  [ . 9:المائدة]﴾  يُهَر مفهونَ الّكَلممَ عَن مَوَاضم

له نوعٌ من الف ت ور الشديد ؛ في  ع ر ض  قلب ه  بعد كل   ما  حصلأو ، ظت  القرآنم، والآنم تفل تم م ني   حف: همأحد   فربما قال
  .عدم  العمل  بالع ل م  : والسبب  ، وصلم إليه من العلم  

عمةم من السُّن ة  بُا  يعلمو عر ف بُا الص واب  من الطمأ ، يإذا رمزمقم الل  العبدم القو ةم العل م ي ةم التي و  بُا أسماءم الل  يعلمو ، الب د 
 !-حينئذ   - ؛ في مب  قمى قو ة العمل  التي لاب د  منها، وإلا؛ فإن الق و ة الع ل مي ة لا قيمةم لَاوصفاته  

الّعملّمَ، وَعَلَمّتههه وَقَ رَأّته  تَ عَلَمّته » : ؛ فالعالم يق ول  ففي الحديث  أن  أولم ممن ت سمع ر به  الن ار عالمٌ وشهيدٌ ومتصد  قٌ  
ٌ، وَقَ رَأّتَ الّقهرّآنَ لمي هقَالَ : كَذَبّتَ، وَلَكمنَكَ تَ عَلَمّتَ الّعملّمَ لمي هقَالَ : فميكَ الّقهرّآنَ، قاَلَ  ههوَ قاَرمئٌ، فَ قَدّ قميلَ، : عَالِم

بَ عَلَى وَجّهمهم حَتََّ أهلّقميَ فيم النَارم  َ أهممرَ بمهم فَسهحم ؛ فهذا العالم زل  في القو ة الع ل مي ة والعممل ي ة؛ في القوة  الع ل م ي ة ؛ (9)«ثُه
ه  الصحيح  ما رماءمى بعمل ه   ولكن ه  لم ، ؛ لأن ه  ي مع لمم  أن  اللم يراه  م ن  فو ق  سب ع  سمممواتلأن ه لو حق ق الع ل م بالله على الوج 

ه  ا ؛ فهو أخمذم صورةم الع ل م  يحق  ق الع ل مم على الوج    .لمم ي مع ممل بم ما عمل ملأن ه ؛  القو ة العممل ي ةوزل  في  ، فقط لصحيح 

 : والعلّمه لَهه صورةٌ وأصلٌ 
م علمٌ، ولكن لا يعمل ون به؛ ، ولك ن  أصلم الع ل م  لم يصل ه  ، فهذا العالم أخذم صورةم الع ل م   وهناك كثيٌر من الناس عنده 

ر  القمل ب  أصل العل   لأن    .م  لم ين ز ل في جمذ 
؛ ، وأن ه  سي حماسمب  عملمى ك ل   كبيرة  وصغيرة  فمن عمل م أن  الل يراه  من فوق سمب ع  سموات، ويسمع  كلاممه ، ويرى مكانمه  

ه  ، لكان على ومجمل  وخوف  وحرص  شديد  ألا  يراه  إلا فيما يحبُّه   ؛ صورةً، ولم ي مر سمخ  في قلبه   ولكن من كان العل م  عندم
 . ، وإنَّا مع ه  الصُّورة  فقطفتراه  إذا خلا بنفسه تجر أم عملمى معاصيه ؛ لأن  حقيقةم الع ل م  لم تصل ه  

، ويحضر  كثيراً والنصوصم الشرعيةم المتونم ( أحد هم ) فيحفظ ، لا يستهان بُا من طلبة  العلم   طائفةوهذا الحال  عندم 
رمات  و   ، وغير  ذلك، ولكن من الد اخل خاوي القلب؛ لأن  أمثالم هؤلاء  أخذوا صورة العلم، ولم يصل وا العلمية  من الد 

 !! ؛ فاهتمُّوا بالصورة  ولم يهتموا بالحقيقةإلى حقيقته  

                                                           

ه دم  رمج لٌ  عملمي ه   ال ق يماممة   ي مو مم  ي  ق ضمى الن اس   أمو لم  إ ن  " : وفي أوله  . عن أب هريرةم به  (9115)أخرجه مسلمٌ  (9) ت ش  ، وأخرجه الترمذيُّ .. " اس 
 كمانم  إ ذما ومت معمالىم  ت مبمارمكم  اللَّ م  أمن  " : وفيه ( .  909" )صحيح الامع " ، وهو في (  9985" )الكبَى " ، والنسائيُّ في ( 85 5)

ثمة   أ ولمئ كم  ه رمي  رمةم، أمبام  يًم  : "وفيه " . جماث يمةٌ  أ م ة   ومك لُّ  ب مي  ن مه م   ل ي مق ض يم  الع بماد   إ لىم  ي من ز ل   الق يماممة   ي مو م    ي مو مم  الن ار   بُ  م   ت سمع ر   اللَّ    خمل ق   أمو ل   الث لام
 " .الق يماممة  
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ا لأنَّم   .والواقع  والحياة   ى القمل ب  لم عم لمم  يهتمُّوا بإسقاط  الع لم  وهذا ربم 

، ؛ حتى يختمونم القرآن؛ فيحفظون سورةً أو سورتي أو ثلاثةً لا حقيقةً  -فقط  -اهتممُّوا بحفظ  القرآن  صورةً  
ظ  لم  يََ أيَ ُّهَا الَذمينَ آمَنهواّ اتَ قهواّ : )-مثلًا  -ا؛ فيقرمء ون هم يان  عم ى مم لم عم  ولم يمق ف وا، يتدب  ر وا الآيًتولكنهم أثنماءم الحف 

أمل وا أنفسمه م ، ولم[508: البقرة ( ] الْلََ  نيأم لابالفعل  هل نَن م ت  ق ون: يمس  ؟ بل كان أم لا ؟ هل نَ ن  من المحس 
، وتصحيحم المخارج   يقمع ون في الر  يًء، والسُّمعة، ف!! ، وأخذم الإجازة ، وتعليقمهما على الحائ ط  ، وختمم القرآن  همُّهم الحفظم

 !!للكمس ب  والت  جمارة  في المآتم  وغير ذلك  -عند كثيرين  -ه م؛ فأصبح القرآن  بل ويبيع ون دين م 
رهكهمّ مَنّ تَ عَلَمَ القهرّآنَ وَعَلَمَهه » : يأخذ ون بحديث   هؤلاءوكثيٌر من  فهذا هو همُّه م أن  يحفمظ وا الق ر آن، ؛ (9)« خَي ّ

  !!ويجل س وا لتدريسه  وفقط 
ن  يما  -إن  هذا الع ل مم   ، وهو أعظم  شيء  في الدُّ لكنهم أن يحفمظم العبد  القرآن، وأن  يعمملم به؛ : حقيقته   -ع ل مم الق ر آن 

وا الصُّورة فقط؛ فلم ينفع ه م -بطريقة  صحيحة   يفهموه لم- العلم  العظيم   وبرغم هذا  .؛ فأخمذ 

 :وحقيقَةه العملّمم 
الت  ق ومى في الأقوال  والأفعال   تمظهر؛ ف؛ لظمهمر على جوارحه  ولاب د  ، ولو أ ن ز ل عملمى قلبه  أن  ي من ز ل عملمى ق مل ب  العبد   

لُّ على أن   ....والح ر ص  عملمى رضما الل  ومراقبة  الن  ف س وهذا ، ل هذا العلم يعممل  به  حام   إلى آخره  من المعانّ  التي تمد 
مما حاول؛ لأن ه  سيظهمر  وينكشف   لا  .تخلُّقه  بالقرآن  : ؛ أعني يستطيع  أحدٌ إخفاءمه  عن الناس ممه 

مما حاول، أو ذما عل م  بلا عمممل  فمن كان ذا صفة  سيئة    ستطيعم ي؛ فلن في صورة  شخص  فاضل  وكري   الظهور ؛ ممه 
وام؛ لأنه في لحظة  ستزلُّ  ذلك  .ينضحه فكلُّ إنَءٍ بِا فيه ؛ في ه  يخ كانويظهر  ما  ه قدم  على الد 

لمي سم حفظم آيًت  ومتون  فقط، ولك ن  إنزال  هذه الآيًت  والمتون  والأحاديث  ( الق و ة  الع ل م ي ة  : )   إذن؛ المق ص ود ب
 .على القل ب  وعملمى الوارح  

 :عيوبه النفسم وآفات ههَا
ص  مرضه  معرفة  المرض  نصف  العلاج  : ، ودائمًا أقول  لاب د  أن ي مع لمم العبد  عيوبم نفسه    ؛ لأن  الإنسانم إذا ش خ  

 .علاج هسه لم 
ص  له مرضمه ، ويعرف  ما عنده من داء  : فأولاً   ، والل ؛ فيبقى الدواء  يعترف  أن ه  مريضٌ؛ فيذهب  إلى طبيب  ي شمخ  

 .هو الش افي سبحانه وتعالى

                                                           

 .عمن ه  به اللَّ    رمض يم  ع ث ممانم  عمن  ( 5150)أخرجه البخاريُّ  (9)
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 :وبأهميةه دراسةم أمراضم القهله 

، أو استعلاء  على ؛ كي يعلمم العبد  عيوبم نفسه  وآفاتها؛ من كبَ   نَن نَتاج إلى دراسة أمراض  القلوب    ، أو عج ب 
 .؛ لأنَّا قمد  تك ون الحائلم الذي يحول  بينه وبي ربه تعالىخمل ق  الل، أو حمسمد  

ل س بي يدي شخص  حاذق  يخبَ ه  بعيب ه  اكتشافم عيب  نفسه   وإذا لم يستطع  العبد   ، أو اشيخً  ؛ سواء؛ فل يمج 
؛ كي يخبَمه  بعيب ه   رمه  بعيبه  ، وقبل ذلك يتضر ع  إلى رب  ه  صاحبم رأي  راجح  ؛ لأن  العبدم يمكن أن يبحثم عن ؛ لي  بمص  

 .، ولا يستطيع  الوصولم إليهويجتهد في البحث عيبه  

؛ فأقولوأنا دائمًا أحبُّ  رنّ بعمي بِ  : ) أن أدعو رب   ي، اللهم بمص   ي، ( وانص ر نّ على ن مف س  ؛ أي أعل م ني بعيوب ن مف س 
ر العيبم ولا يستطيع   -أيضًا  -؛ لأن ه  عليهاوانصرنّ  ر ه  ، عليه الانتصارقد ي  ب ص   -هكذا  - ويظلوقد لا يبص 

 !بعيب ه  

 ؟بأدعيةٍ لِ تأتم في الكتابم والسنةم  هل يجوزه دعاءه اللهم 
، لا يجوز  الدعاء  بُا من أن  الأدعيةم التي لم تأت  في الكتاب والسنة( البعض ) ؛ لأن  هناك اعتراضًا من نعم؛ يجوز  

يم اللَّ   عمن ه  التشهُّدم  ، والدليل؛ أن  الن بِ    وهذا غير  صحيح   ثُهَ » : نَّاية  التشهُّد   ، وقال له فيعل م ابنم مسعود رمض 
 . (9)«يَ تَخَيَ ره ممنَ الدُّعَاءم أَعّجَبَهه إمليَّهم، فَ يَدّعهو 

فيه   يستشعرعلى لسان  أحد  د عاءٌ مما،  جرىولكن إذا ، نعم؛ الأفضل  بلا شك   أن ندع وم بأدعية  القرآن والسنة   
، ، وهو لا يستشعر ه  ؛ لأن ه  قد يقول  دعاءً يحفظ ه  من السُّن ة  ؛ فلا مانع من قول ه  الدعاء  قلبمه   ذاك ، ويمس  العبودية  

قد يكون  بسبب  كلمة  ثقيلة  عليه لا يفهمم ها، أو أنه لا يحفظ الحديثم الذي فيه ، ، وليس في الدعاء  هو والعيب  فيه  
ل  يأت  في الكتاب والسنة، ولكنه حر كم قلبمه   لم، ودعا دعاءً الدعاء   إلى الل أكثرم من الدعاء الذي لا  ؛ فهذا يص 

ع ون بأدعية  لم تأت  في الكتاب والسنة  ، يستشعر ه   ، وكان السلف يستفت ح ون كذلكم ولقد كان الصحابة  يد 
م بأدعية  كلُّها ليست في الكتاب والسنة، وإن كان الأفضل   مع استشعار ، بلا شك   أدعيةم الكتاب  والسنة  تصنيفاته 

  .القلب لَا

ا سببٌ في إعاقة سَيّْم العبد إلى ربهم  ر  إعاقته  :عيوبه النفس وآفاتهه ر  ما عند الإنسان من عيوب  وآفات  بقمد  فبقمد 
ه ر القلب ون  ق  ي وكان صافيًا مت صلًا ، وكلما طم وكلما ازدادت العيوب  والآفات  ازدادت الإعاقة في السير   ، في الس ير   

ر  أسه، كان الس  بربه    .؛ فالقلوب  تحتاج  إلى إصلاح  وتبصرة  لم ي  

                                                           

 .عن عبد الل  بن مسعود  به (15 )، ومسلم ( 5 8)أخرجه البخاريُّ  (9)
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 : القرآنه سببٌ في صلاحم القلوبم 

بتدبُّر  وتفكُّر ، ثُ الدعاء بتضرع   فعلى العبد أن يقرأهفأكثر  شيء  ينتفع به القلب  في صلاحه  بلا منافس  كتاب  الل؛ 
ل حم الل  قلبمه   ولكن لاب د  أن يكون مع الدعاء  الرغبة  في الصلاح؛ ، ، والل على كل   شيء قديروانكسار  وذل   أن ي ص 

ع و، ويكث ر  الدُّعماءم، لأن هناك من يدعو الل، ولكن ليس عنده الرغبة  القوي ة  في زوال  المرض  من قلبه   ع و ويد  ؛ فيد 
ر  من اثني؛ إم ا أن ييأس، وإما أن يدخ ل عليه شبهة  ال تجاب  له؛ فيصل  إلى أم   .بَي ة  ولا ي س 

 :شبهةه الجبريةَم 
أنام أد ع و الل من سنوات  أن : يقول  مثلاً ، أنا مج  ب مرٌ على ذلك؛ فأنام أدع و وأتضر ع ، ولا يتغير شيءٌ : المرء هي قول   

 !! وهكذا .. يتوبم علي  من الحمسمد  ولا زلت  أحس د  
رً اكانم حسدً   أيًًّ كان نوع ه ؛ سواءٌ  بنذلا وأ فيعتقد أنه مجبورٌ على ذلك المرض   ، ،  أو غيرم ذلك،  أو غفلةً ا،  أو ك ب  

وَلَا تَ يّأَسهواّ ممن رَوّحم ﴿: ؛ فلا ن مي أمس  من رمو ح  الل؛ لأن  الل تعالى قال ، وذاك خطأٌ خطأٌ ، وهذا أو ي مي أس من روح  الل  
؛ ولا نعتق د  أننا مجب ور ون، وننسب  الظُّلم لله  ، [80:يوسف]﴾ ونَ الْلمَ إمنهَه لَا يَ يّأَسه ممن روَّحم الْلمَ إملَا الّقَوّمه الّكَافمره 

 .فلاب د  من الانتباه لذلك

 ؟؛ فلمَاذا ندَّعهو ولا نتغيََ ره إذن
ع و الل ويسأل ه ، ولكن قلب ه  غافلٌ  إما أنَ العبدَ ؛ ب سمبمب  أمر  من أمري ن   :والجوابه  وإما أنَ ، ؛ فيدعو باللسان فقطيد 

نَ ﴿: ، والل يقولذلك؛ فلا يشغل ه  من داخله  ليس عنده العزم  على التغيرُّ   العبدَ  يَانهَه عَلَى تَ قّوَى مم أَفَمَنّ أَسَسَ ب هن ّ
يَانهَه عَلَىَ شَفَا جهرهفٍ هَارٍ فاَنّ هَارَ بمهم فيم نََرم جَهَنَمَ وَالَْله  رٌ أَم مَنّ أَسَسَ ب هن ّ  يَ هّدمم الّقَوّمَ  لاَ الْلمَ وَرمضّوَانٍ خَي ّ

يَان هههمه الَذمم بَ نَ وّاّ رميبَةا فيم ق هلهوبِمممّ إملَا أَن تَ قَطَعَ ق هلهوب هههمّ وَالَْله عَلميمٌ حَكميمٌ ( 911) الظاَلمممينَ  ﴾ لَا يَ زاَله ب هن ّ
؛ فأنتم فهذا من تحقيق  العبودية  ؛ ربُّ العالميلاب د  أن يتقط عم العبد  حتى  يستجيبم لمه  الل  : أي ؛ [991:التوبة]

 .أمامم الملك  الكبير   الذليل ؛ فيجب  أن  تقفم بي يدي سي  د كم وقفةم العبد  عبدٌ 
، وهو العبد الضعيف الذي لا يملك لنفسه   فإذا وقف العبد  هذه الوقفةم ودمعما اللم بيقي  أن ه  الل  الواحد  الأحد  المل ك 

، وأصر  على الدُّعاء، وكر رمه  ، ولم ييأس، ولا يقول  دعوت  ولم ي ستجب  لي؛ إليهموتًا ولا حياةً ولا نشوراً، وتضرع 
َحَدمكهمّ مَا لَِّ يَ عّجَلّ، يَ قهوله » : ؛ كما جاء في الحديثالاستجابة   لأن  ذلك من موانع   دَعَوّته فَ لَمّ : يهسّتَجَابه لْم

ل  ، (9)« يهسّتَجَبّ لم  ه   -ولابد  -وبذلك سوفم يص    .بإذن الل   لما يريد 

                                                           

 .ه رمي  رمةم به   أمب   عمن   (5 50)، ومسلمٌ ( 1  6)أخرجه البخاريُّ  (9)
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  (هم ومعرفةه نبي م : ) قال المصَن مفه: 
  الشَرّحه: 

ر  البَية، وخير  البشر وإمام ه م يوم القيامةأن  ن مع ر فم أنه رسول  الل  ؛ وأفضل  الأنبياء منزلةً ، ، خاتمم  النبيي، وخي  
ه  الل  ، ولا لأحد  بعده، ، ورفعم درجتمه  في ع ل  يي، وجمعمل له مكانةً ليست لأحد  قبلمه  خليلاً  -عز  وجل   -فقد اتخذم

 :وزك اه  في القرآن في عدة  مواطنم 
 [.99:النجم]﴾ مَا كَذَبَ الّفهؤَاده مَا رأََى﴿ : زك ى فؤادمه ؛ فقال

بهكهمّ وَمَا غَوَى﴿ : ؛ فقالوزك ى عقلمه    [5:النجم]﴾ مَا ضَلَ صَاحم
 [. :النجم]﴾ وَمَا ينَطمقه عَنم الَّوََى﴿: وزك ى لسانمه ؛ فقال
 [. :القلم]﴾ وَإمنَكَ لَعَلى خهلهقٍ عَظميمٍ ﴿ : وزك ى خل قمه ؛ فقال
 [. 90:النجم]﴾ مَا زاَغَ الّبَصَره وَمَا طَغَى﴿: وزك ى بصرمه ؛ فقال

 
ا رسوله اعلم أنه   :اللهلا تنفع الشهادة بدون الإقرار بأنَ محمدا

رمه؛ حتى جعل اسممه  مقرونًا باسمه في الشهادة  في كلمة التوحيد  محمدًا  لا إله إلا الل ،) فقد رفع الل  شأنمه ، وأعلى ذ ك 
بمل كلمة التوحيد بغير ( رسول الل ؛ لذلك ( رسول  الل شهادة أن  محمدًا)، ولا تنفع إحداهما بدون الأخرى؛ فلا ت  ق 
؛ حتى  لو ثبتم هذا: أقول له( !! لا إله إلا الل ، وأن المسيح ليس ابنًا لله : ) إن بعض النصارى يقول  : من يقول

دخل في الإسلام، ( محمدًا رسول  الل : ) بد أن ي ق ر  بأن  محمدًا رسول الل؛ فإذا أقر  أن  فإنه لا ينفع ه  ؛ لأن ه  لا
 .أن  يلتزم بشرائعه   هيلع وحينئذ  وجمبم 

مٌّ، وَالَذمم نَ فّسه محهَمَدٍ بميَدمهم، لَا يَسّمَعه بِم أَحَدٌ ممنّ هَذمهم الّْهمَةم يَ ههودم »: أنه قال عن أب هريرة، عن رسول الل 
نّ أَصّحَابم النَارم  لّته بمهم، إملَا كَانَ مم لَذمم أهرّسم ٌّ، ثُهَ يَمهوته وَلَِّ ي هؤّممنّ بام  .  (9)«وَلَا نَصّرَانّم

! منهم تقي ةً ! (  البع ض  ) ، وهذا الكلام يقوله واحدٌ ( اللم ) واعلم أنه ليس ثُم  أحدٌ من النصارى يعتقد أن   
 .فانتب ه  

أشهد  أن لا إله إلا الل، : ) - نقول في التشمهُّد -وأيضًا؛ في الصلاة ، ، وفيه اسم  الن بِ    ( ذان  الأ)  ي  ر فمع  وأيضًا 
ه  ورسوله  .( وأن محمدًا عبد 

  

                                                           

 (. 95)أخرجه مسلم  (9)
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 الل  إلا بالرسالة والنبوةما نادماه  ،إلا  الن بِ    أن ه  نادمى جميع الأنبياء بأسمائهم؛ أيضًا من تزكية الل له في القرآنو 
م أن  اسممه  موجودٌ في القرآن، والوصف ، وما ناداه قطُّ باسمه مجردًا في القرآن، إلا مر ةً حتى ي عر  فم أهلم الكتاب وغيرمه 

ُّ  و﴿، ﴾يََ أيَ ُّهَا الّمهدَث مره ﴿: وإلا ففي القرآن  .﴾يََ أيَ ُّهَا الّمهزَم مله ، ﴿﴾ يََ أيَ ُّهَا النَبم

ى، فيشفع في أهل الموقف؛ حتى ي  ق ضى بينهم ب مع دم أن يتراجع الأنبياء   آدم ، ونوحٌ، : ) وأعطاه الل  الشفاعةم الك بَ 
حد قط إلا لأ" لعمرك"قال سبحانه وما  ،عن الشفاعة؛ حتى تنتهي إليه ( وإبراهيم ، وموسى، وعيسى ابن  مريم 

إلى غير ذلك من الأشياء التي تدل  ،[05:الحجر]﴾ لَفمي سَكّرَتهمممّ يَ عّمَههونَ  لَعَمّرهكَ إمنَ ههمّ ﴿: ، قال تعالى للنبِ
ا؛ لكن قد تخفى  فمنزلة الن بِ     .على مكانته وقدره عند رب العالمي ه  التفصيل -عظيمةٌ جدًّ على   -على ومج 

 . كثير  من المسلمي
 :الطاعةَ والاتباعَ  بجو تسي الإيمانه بالنَبم م 

ه  ييستوجب  الطاعة والاتباع، وإن لم  لاب د  أن نعلم أن الإيمانم بالن بِ    دٌ : )هقول   هينفع   لنتبع ه ؛ يو العبد طع  محم 
د ث  أشياء ما أنزل الل بُا يح  بتدع  في دين الل، و يفي كل صغيرة وكبيرة، و  وهو دائم المخالفة له، تمام النفع (رسول  الل  

هممّ حَرَجاا ﴿: من سلطان؛ قال تعالى نَ ههمّ ثُهَ لَا يَجمدهواّ فيم أنَفهسم فَلَا وَربَ مكَ لَا ي هؤّممنهونَ حَتَََّ يُهَك ممهوكَ فميمَا شَجَرَ بَ ي ّ
اَ قَضَيّتَ وَيهسَل ممهواّ تَسّلميما   [65:النساء]﴾ امّ م

 : سببه نزولم هذه الآيةم 
ثمه  ، ما رواه  الش يخان  في  صحيحيهما ه مما، أمن ه  حمد  يم اللَّ   عمن   أمن  رمج لًا م نم الأمن صمار  : عمن  عمب د  اللَّ   ب ن  الزُّب مير   رمض 

رم ع ن دم الن بِ     لم، ف مقمالم الأمن صمار يُّ  خماصممم الزُّب مي   ق ونم بُ ما الن خ  رماج  الحمر ة ، ال تي  يمس  ، فمأمبَم عملمي ه  ؟ : في  ش  ماءم يمم رُّ
سمر  ح  الم

تمصممما ع ن دم الن بِ     ق  » : ل لزُّب مير    ؛ ف مقمالم رمس ول  اللَّ   فماخ  لم الماَءَ إملَى جَارم اس  ، ثُهَ أَرّسم ره بم « كَ يََ زهبَ ي ّ ، ف مغمض 
ه  رمس ول  اللَّ   : الأمن صمار يُّ؛ ف مقمالم  ؟ ف مت ملمو نم ومج  ره ، ثُهَ احّبمسم الماَءَ حَتََّ » : ، ثُ   قمالم أمن  كمانم اب نم عمم ت كم اسّقم يََ زهبَ ي ّ
عَ إملَى الجدَّرم  ر  « يَ رّجم ب  همذ ه  الآ: ، ف مقمالم الزُّب مي   س  مح  فَلَا وَربَ مكَ لَا ي هؤّممنهونَ حَتََّ ﴿: يمةم ن مزملمت  في  ذمل كم وماللَّ   إ نّ   لأم

نَ ههمّ   .  (9) [65: النساء]﴾ يُهَك ممهوكَ فميمَا شَجَرَ بَ ي ّ
ق ي أرضه  عملمى أن  الزبيرم ( الأمن صماريُّ ) لقد اعترض هذا الر ج ل    رمغ مم أن  الماءم ، ، ثُ  ي سمر  ح  له الماء- أولاًّ  -يمس 

 اسق، لأنه كان ليس له حقٌّ، : للزبير فقال النبِ  ،؛ فلما حكمفي الأصل في أرض  الزبير؛ فتخاصما إلى الن بِ    

                                                           

 (.50 5)، ومسلمٌ ( 51 5)أخرجه البخاريُّ  (9)
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ل  له الماء: من باب الإحسان؛ قال للزبير ولكنه  ، وأرس  ق  ه  ، وقال لأن  اعترض الأنصاريُّ على حكمه ف، اس 
، وقال على الن بِ    ( الأنصاريُّ ) بعدم العدل؛ فلما تجر أ هذا  ابن  عمتك حكمت بذلك؛ فكأنه اتهم النبِ  

؛ نزلت هذه الآية؛ فنفى الإيمان، ولكن ليس المعنى يم الإيمان  بالكلية؛ لأن  المع نىم لو كان كذلك،  : هذا القولم ن مف 
ك  م النبِ  في مسألة ح ك مم عليه بالكفر، وهذا ليس صحيحًا، ولم يق ل  به أحدٌ من أهل السنة؛  كان كلُّ ممن  لم يح 

ي  الإيمان في الآية  بمع نىم  ي كمال  الإيمان: إنَّا ن مف   .ن مف 

 : لا يجتمعه الإيمانه في القلبم مع مخالفةم النَبم م 
ولكن ،  تهرمسمخم في قلب ه  حقيقة  الإيمان ما استطاع مخالف، فلو فلو اكتمل الإيمان  ما استطاعم العبد  مخالفة الن بِ    

نَ ههمّ ﴿: ؛ لذلك نزلت هذه الآيةيخالف ه  بضع ف  إيمان ه   ﴾ فَلَا وَربَ مكَ لَا ي هؤّممنهونَ حَتََّ يُهَك ممهوكَ فميمَا شَجَرَ بَ ي ّ
وَأَطميعهواّ الَْلَ ﴿: ؛ قول ه  تعالىوالدليل  في جميع أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا واجبٌ،  ؛ فتحكيم النبِ   [65: النساء]

تهمّ فاَعّلَمهواّ أَنََّاَ عَلَى رَسهولمنَا الّبَلَاغه الّمهبمينه   [.15:المائدة]﴾   وَأَطميعهواّ الرَسهولَ وَاحّذَرهواّ فإَمن تَ وَليَ ّ
 [.81:النساء]﴾فَمَا أَرّسَلّنَاكَ عَلَيّهممّ حَفميظاامَنّ يهطمعم الرَسهولَ فَ قَدّ أَطاَعَ الَْلَ وَمَن تَ وَلَى ﴿: وقوله 

إمن تهطميعهوهه تَ هّتَدهوا قهلّ أَطميعهوا الَْلَ وَأَطميعهوا الرَسهولَ فإَمن تَ وَلَوا فإَمنََّاَ عَلَيّهم مَا حِه ملَ وَعَلَيّكهم مَا حِه ملّتهمّ وَ ﴿: وقوله 
 [. 5:النور]﴾ مهبمينه وَمَا عَلَى الرَسهولم إملاَ الّبَلاغه الّ

شَيّءٍ فَ رهدُّوهه إملَى  يََ أيَ ُّهَا الَذمينَ آمَنهواّ أَطميعهواّ الَْلَ وَأَطميعهواّ الرَسهولَ وَأهوّلم الَْمّرم ممنكهمّ فإَمن تَ ناَزعَّتهمّ فيم ﴿: وقوله
رم ذَ  لْلمَ وَالّيَ وّمم الآخم رٌ وَأَحّسَنه تأَّوميلاا الْلمَ وَالرَسهولم إمن كهنتهمّ ت هؤّممنهونَ بام والآيًت  في ذلك  ، [51:النساء]﴾ لمكَ خَي ّ

ا  -كثيرةٌ   .يضيق المقام لذكرها –جدًّ
 ؟ماذا لَوّ حَكَمّنَا كمتَابَ اللهم وسنَةَ رسهولم اللهم 

الل  في ذلك، وما  ، ورجمعم إلى ما قالمؤمنًا بالله واليوم الآخر، ووقعت مشكلةٌ بينه وبي أي   أحد   لو كان العبد   
دت ، لَدأ واستقرت نفسه؛  قالم رسول ه ؛ فلو حك منا كتابم الل تعالى، المسلميبي ومشادات  خلافاتوما و ج 

دت محاكمٌ  وسن ةم رسول  الل  ولا رأينا هذه الغابةم والصراعات  التي   -بُذه الكثرة  – ، ولا قضايًم في أحوالنا ما و ج 
، والس بمب  هو عدم  تحكيم  ( !!الآن ) قل ما تجم د   وأنتم ، نعيش  فيها عائلةً أو أسرةً ليس بينها مشاكل  وقضايًم

 !!الكتاب والسنة في حياتنا 
نام  ،من الرجوع  إلى كتاب  الل تعالى وسنة  نبي  ه  لا بد المشكلات  تلك فلكي نتغلب على ولو رجعنا لح ل ت قضايًم

ر   بسهولة    ..سببها تحكيم العقل والَوىما نَن فيه من صراعات  ومشاكلم وقضايً  ، ولكن كلُّ وي س 
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 :التحذيره من مخالفة النَبم م 

يبَ ههمّ عَذَابٌ ألَميمٌ ﴿ : قال تعالى نَةٌ أَوّ يهصم يبَ ههمّ فمت ّ اَلمفهونَ عَنّ أَمّرمهم أَن تهصم فإيًك  ؛[ 6:النور]﴾  فَ لّيَحّذَرم الَذمينَ يُه
رم النبِ    ؛ لأن ك بمشمرٌ  وقعت وربما؛ على وجه  العناد   أن تخالف أم  تمض ع فم أمامم  فقد؛ مخالفته على وجه الضع ف 

، وأما عظيم   شهوتك ومعصيتك، ولكن إن خالفتمه  على وجه العناد والإصرار في الأوامر الواجبة؛ فأنت على خطر  
، هو ترك لفضل  عظيم؛ فتركها ، وغير ذلك، أو صيام الاثني والميسمالنو أذكار  : في الأمور  المستحبة؛ مثل 

 .ثُ يألالك ن  صاحب  هما 
ُّ :  -هنا  -﴾؛ المراد  بالأوامر  عَنّ أَمّرمهم ﴿ : وقوله ر  جاءم في القرآن، والن بِ  ، أو أم ر  ب مل غ به الأم ةم  الواجبات؛ كأم 

ك أن تخالفمه  فيهجاء في السُّن ة ؛  الرجل ويتعامل بالربا، وتحريمه الرشوة فيخالفه  تحري الربا فيخالف: مثل  ، فإيً 
أو  بغير مح رمم  وتخالفه وتسافر  ،تخالف ه  وت مت من ممص   ويرتشي، وتحريمه العقوق فيخالفه ويعق والديه وهكذا، وكذلك المرأة

د ث للمخالف  شيءٌ من اث  ن مي   غير ذلك؛ فل   ر  من ذلك؛ لأن ه  سميمح  ذم نمةٌ نمح  بمه  ف ت   ي   قال ، ، أو عذابٌ أليمٌ ؛ إما أن  ت ص 
ر ك  : الفتنة  : "  -رحه الل  -الإمام أحد   ." الش  

 . ومع كل   هذه الطورة ؛ فقليلٌ من يتكل م ويتمحد ث  عن السنة  والبدعة  
ا -، وخطورة ترك الاتباع؛ فالمسألة خطيرةٌ ولا أحد يلتفت إلى خطورة  مخالفة  الن بِ      .- جدًّ

وَأَطميعهوا الَْلَ وَأَطميعهوا ﴿: التزامها؛ قال تعالى وعلى الميعأمر بأوامر؛   أن ه العبد فيعر  أن معرفة النبِ من ف 
تهمّ فإَمنََّاَ   [.96:التغابن]﴾ عَلَى رَسهولمنَا الّبَلاغه الّمهبمينه الرَسهولَ فإَمن تَ وَليَ ّ

يًم رمس ولم اللَّ  ، ومممن  : ، قمال وا« كهلُّ أهمَتيم يدَّخهلهونَ الجنََةَ إملَا مَنّ أَبَ » : ، قالأن  رمس ولم الل   وعن أب هريرة 
؟ قمالم  ؛ فَ قَدّ أَبَ مَنّ أَطاَعَنم دَخَلَ الجنََةَ، وَمَنّ عَصَ » : يأم بَم  (9)« انّم
  لَّْدملَةم : ) قاَلَ المهصَن مفه سّلَامم بام  (:وَمَعّرمفَةه دمينم الّإم
  الشَرّحه:  

التعبُّد لله بما شرمعم منذ  أن  أمر سمل الل  الرسل إلى أن تقومم : الإسلام إذا أتى بالمعنى المطلق في القرآن؛ فالمراد به
 . الساعة

وفي زمن موسى عليه الس لام  ، ؛ فمن آمن به أصبح مسلمًاوالإسلام  فالش رع  في زمن نوح عليه الس لام  هو التوحيد 
 . التوراة، ومن آمن به أصبح مسلمًا، وهكذا

 
                                                           

 .ه رمي  رمةم به أمب   عمن  ( 0581)أخرجه البخاريُّ  (9)
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 فالذين اتبعوا نوحًا عليه الس لام  في زمنه مسلمون، وكذلك الذين اتبعوا موسى عليه الس لام  في زمنه مسلمون،
 .الاستسلام؛ كمعنى ل غموي   : وكذلك الذين اتبعوا عيسى عليه الس لام  في زمنه مسلمون؛ فالإسلام هنا بمعنى

 :الدينه عند الله الإسلام
سوف أتعب د  لله بشريعة موسى، أو : لا يجوز  أن أقولم  ، ولكنه بعد ب مع ثمة  النبِ الأنبياء  والمرسلي هو الإسلام فدين  

خاتم الأنبياء والمرسلي، ونسخ جميع الأديًن  ؛ لأن  الل عز  وجل  أرسل النبِ  عليهما السلام  سمى بإنجيل  ع ي  
 .السابقة

سّلَامه ﴿ : ؛ قال تعالىفالدين  واحدٌ  ؛ فلا يصحُّ أن يتدي نم أحدٌ بغير دين [91:آل عمران]﴾  إمنَ الد مينَ عمندَ الْلمَ الإم
سّلَامم دميناا فَ لَن ي هقّبَلَ ممنّهه ﴿ : كما قال تعالى، الإسلام رَ الإم تَغم غَي ّ  [.85:آل عمران]﴾  وَمَن يَ ب ّ

ربََ نَا وَاجّعَلّنَا مهسّلممَيّنم لَكَ وَممن ذهر ميتَمناَ  ﴿: العام هو التعبُّد  إلى الل بما شرمعم؛ كقول إبراهيم بالمعنى فالإسلام 
 . مستسلمي لأوامرك نتعب د إليك بما شر عتم : ؛ أي[958:البقرة]﴾  أهمَةا مُّسّلممَةا لَكَ 

 :ةر و ر ضلبا امو لعم تكفيْه العلماء لمن أنكر شيئاا في الدين
آمن  كمن؛  ؛ فهو كافرٌ ومن أجل ذلك؛ أجمع العلماء أن  ممن  آممنم بشيء  من دين الإسلام، وترك شيئًا لم يؤمن به  

؛ فقد كفربالقرآن، أو بالصلاة، أو الصيام، والحج، والزك أو أنكر وجود النة والنار؛ فقد  ، اة، ولكنه أنكر الب مع ثم
لْلمَ  ﴿: ر؛ لقوله تعالىفك  هو من الا هو معلومٌ من الدين بالضرورة كفر؛ فأيُّ شيء ينكره مم إمنَ الَذمينَ يَكّفهرهونَ بام

ذهواّ بَ يّنَ ذَلمكَ وَرهسهلمهم وَيهرميدهونَ أَن ي هفَر مقهواّ بَ يّنَ الْلمَ وَرهسهلمهم  وَيقهولهونَ ن هؤّممنه بمبَ عّضٍ وَنكَّفهره بمبَ عّضٍ وَيهرميدهونَ أَن يَ تَخم
 [. 959-951: النساء]﴾  أهوّلئَمكَ ههمه الّكَافمرهونَ حَقًّا وَأَعّتَدّنََ لملّكَافمرمينَ عَذَاباا مُّهميناا( 951) سَبميلاا 

يََأيَ ُّهَا  ﴿: ؛ قال تعالىبد من الإقرار  جمميع  الش رع  ر ببعضه؛ بل لافلا ينفع العبد الإيمان ببعض الكتاب والكف
لّمم كَآفَةا وَلَا تَ تَبمعهواّ خهطهوَاتم الشَيّطاَنم إمنهَه لَكهمّ عَدهوٌّ مُّبمينٌ  : ؛ أي[518:البقرة]﴾  الَذمينَ آمَنهواّ ادّخهلهواّ فيم الس م

 .الإسلام  اعمل بكل   شرائع  

  (العَمَله بمهم : الثانيةه : ) صَن مفه قال المه: 
  الشَرّحه : 
نا عن  العمممل وأهميته  سبقم   .، وأن تكل م 
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   (الدَعوةه إليهم : الثالثةه )  : قال المهصَن مفه: 
  الشَرّحه: 

لِمّكّمَةم ﴿ : قال تعالى ؛الدعوة إلى ما جاء به النبُِّ : أي وَالّمَوّعمظَةم الِّسََنَةم وَجَادملَّهم ادعّه إملىم سَبميلم ربَ مكَ بام
لّمههّتَدمينَ  نَ ضَلَ عَن سَبميلمهم وَههوَ أَعّلَمه بام وَ أَعّلَمه بِم لَتيم هميَ أَحّسَنه إمنَ ربََكَ هه  [.955:النحل]﴾  بام

ن  خ ل ق ك؛ إن شئتم قلتم : ؛ أي( الفعل: )والدعوة قد تكون ب     ي ك، وسم ت ك، وحس  عملي ة؛ كما كان  دعوة: بُد 
 .حال الصحابة ومن تبعهم بإحسان؛ فالامتثال بالطاعة في الظاهر والباطن دعوةٌ 

 .، بذكر محاسن الشريعة عن طريق الدعوة الفردية، أو عن طريق إلقاء المحاضراتباللسان  : ؛ أي(القول: )ودعوة ب    
رم إرسال الرسائل الدعوية عم  ، عن طريق تصنيف  الكتب، أو(القَلَمم : )وقد تكون الدعوة ب     وسائل الانترنتب  

 . ، وغير ذلكالحديثة  
 :مراتبه الدَعّوةم ثلاثةٌ 

 .الحكمة -9
 .والموعظة الحسنة -5
 .والمجادلة بالتي هي أحسن - 
 ومعنى الِكمة في الدعوة:  
كارهًا لدين الل، ولديه  صورةٌ أخذها من إذا كان المدع وُّ  الدعوة ، ف، مع التدمرُّج معهم في ينحال المد ع  و  معرفة: هي
؛ فأول وأتى إليك وهو لا يعلم شيئًا عن دينه  ، كي أنَّم مجرمون وقتلة، وغير ذلكعن المتدي  ن ي المتمس   ! علامالإ

 .لوسائل  الس يئة  عن أهل الحق   شيء تبدأ  به  معه تغيير  الصورة التي أخذها عن طريق  هذه ا
، وعنده من المعاصي ما الل به عليم، ويصد  ق  كل  ما يقال  في يشتر يو يأتي رجلٌ يتعامل  بالربا،  أن  : وكمثال  آخرم  

أن  أ غمير  م له هذه الصورةم التي ( أولًا ) الإعلام  الفاسد  على أهل الفضيلة  والدين؛ فمن الحكمة والذ كاء والفطنة  
الَدايً؛ حتى أستطيعم أن أ غمير   له الصورة بالمعاملة الحسنة قبلم أن آم رمه   ، وأ قد  م له، وأ كرمه  المستقيميأخذها عن 

، يمكن أن يحملمه  على محمل  سيئ   هل؛ فلن يسمع مني شيئًا، وأيُّ كلام أقول ه  ؛ لأنه جاءمنّ وهو خائفٌ بأي   شيء  
 !!ببًا في صد  ه  عن الدين وإعراضه  ؛ لأنني قد أكون  سمن الحكمة والح ن كمة  في دعوته  فلاب د  ، في الغالب

 :البدّءه بالْهم م ثُ المههممُّ في الدَعّوَة
الضبابي ةم التي عنده تجاهم أهل  أزيل  الصورةم : ؛ فأولاً فما دام أتى لي؛ فينبغي أن يكون عندي حكمةٌ في الموعظة   

وتنبيهه  وقت لصلاة والمحافظة  عليها، ويمكن مساعدت ه  بإيقاظه  ؛ فأبدأ  معه با، ثُ أعل  م ه  الأهم  فالمه م  الحق   برفق  ولي  
؛ ؛ وأبي    أهمية السنن ، أنه بُا تكمل  الفرائض  ، والسننولي وهكذا، ثُ أحثُّه  على النوافل   برفق  ، ومعاملته الصلوات

 الصلوات بخشوعها لأنه يوم القيامة سوف يحاسبنا الل على ما عقمل نماه من الصلاة، وصعب أن يعق لم أحدٌ كل  
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ثُ أح ثُّه  على الأذكار وأحب  ب ه  فيها؛ كأذكار الصباح ، ؛ فأقوي عزيمته  بذلك على الإتيان بالسنن  وركوعها وسجودها
ذك ر  له حرزا من الشيطان، ويحفظك الل، ويحفظ بيتك وأولادك؛ فا إذا قلت تلك كانت لك: والمساء، وأقول  له

ن  يما؛ فلا الأجرم الدنيوي  أولاً  ستأخ ذ  مائةم حسنة ، ويم حى عنك مائة  سيئة  : أولاً له  قالي؛ لأنه مازال متعلقًا بالدُّ
ن  يما، ؛ لأن ه  لم يم ، ثُ آخرتمه  ( أولاً ) لأنه يريد  تأميم د ن  يماه  !! وتقف   ص ل إلى مرحلة  إيماني ة  قوي ة  بأن  الآخرةم أهمُّ من الدُّ

اَ تَ عّمَلهونَ خَبميْاا﴿: ونَ ن  كن ا كذلك؛ قال تعالى  ﴾ كَذَلمكَ كهنتهم م من قَ بّله فَمَنَ الَْله عَلَيّكهمّ فَ تَ بَ يَ نهواّ إمنَ الَْلَ كَانَ بِم
ه  أن  دنياه  التي  ، ولكننا ن من سمىمالأيًن ا كذلك في يوم  من ؛ لأننا كهعليفلا نتعالى ؛ [ 1:النساء] بُّها لن يح؛ فأع ل م 

أم بالأهم   (حكمة  : )نيا، وهكذا الدعوة  تكون ب   ؛ لأن  الدين لا يمنع  الدتضيعم منه أيضًا، وهذا حقيقيٌّ  ، وهي أن ت مب دم
 .ثُ المه مُّ 

 :والموعظةه الِسنةه 
؛ فلابد أن يتعامل بالحسنى؛ فيكون الداعي هينًا لينًا مع فطالب  العلم الذي يحبُّ العلم، ويأتي لكي يتعلممه   

؛ لأن ه  يصل إليه ذلك، ويشعر  ب ه ؛ حتى وإن ابتسم تم له ، وأن ه  أقلُّ منه  المخالف، ولا ينظر إليه نظرةم احتقار  ونقص  
؛ فرحةً بعباد الل، ك؛ فلن يستمع لك وستفقده؛ فلا تنظر إليه نظرةً بُا جلدٌ وإذا وصل إليه ذل، وأنت تنظر إليه

وتذك ر  أنك في يوم  من الأيًم كنت كذلك، وتذك ر  أنك يمكن أن تعود لذلك؛ فلا أحد يأمن  على نفسه؛ فأنت 
 !!اليوم واقفٌ على الحق، ولكن لا تعلم ماذا سيحدث لك غدًا ؟

بعد ما وصلوا إليه من العلم؛ فنسممع  عن إخوة  من طلبة واية الغ ةقير طلفنحن نسمع كل  يوم عن أناس  يرجعون  
، وكذلك بعض الأخوات؛ فلاب د  أن نكون على وجمل  ولا نتعالى على خلق العلم انتكس وا بعد التزام  دام سنوات  

 !بحوله  وقوته   يهإلصله و الذي  يرال ولا يتصو ر  أحدٌ أن  ، الل

؛ فالشيطان اجتهد عليهم، ؛ حتى لا نكون عونًا للشيطان على عباد الل  ر  ذلك من باب التحذير  والمحبة  فأنا أذك   
؛ فلا نساعده، ونجعله ينتصر عليهم؛ بل نكون عونًا لَم على الشيطان بالكلمة الطيبة ووصل بُم إلى هذه المرحلة  

ر دماء ، قمالم تارة، والابتسامة والرفق تارة، والدعاء لَم في السجود تا ا؛ وقد ثبتم عمن  أمب  الد  قمالم : رة؛ فالدعاء مهم جدًّ
، إملَا قاَلَ الّمَلَكه »: رمس ول  الل   يهم بمظَهّرم الّغيَّبم َخم فلعلك تدعو ؛ (9)« وَلَكَ بِممثّلٍ : مَا ممنّ عَبّدٍ مهسّلممٍ يدَّعهو لْم

 .بمثلها بإذن الل  لكلَم دعوةً تنجيهم بُا، و 
 

                                                           

 (.5 50)أخرجه مسلمٌ  (9)
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 :والمجادلةه بالتي هي أحّسَنه 

كشخص  معاند  لا يريد قبولم  ، ؛ فلا تجادلفإذا كان هناك جدالٌ سوف يؤدي إلى خلاف  ومشاكلم وسب   وتراشقم 
ليَّسَ  ﴿: ، قال تعالىهتيادبُ الل عد او  ، ومهما حاولتم معه لا فائدة؛ فاتركهكلمة  منك، ويرى أنه على صواب  

يََ أيَ ُّهَا الذَمينَ آمَنهواّ عَلَيّكهمّ أنَفهسَكهمّ ﴿: وقال تعالى، [505:البقرة]﴾ دمم مَن يَشَاءعَلَيّكَ ههدَاههمّ وَلَكمنَ الَْلَ يَ هّ 
اَ كهنتهمّ تَ عّمَلهونَ  يعاا فَ ي هنَ ب مئهكهم بِم عهكهمّ جْمَ  [ .915:المائدة]﴾ لاَ يَضهرُّكهم مَن ضَلَ إمذَا اهّتَدَيّ تهمّ إملَى الْلمَ مَرّجم

تمن عم بما تقول ه    ؛ فالله  تعالى أمرنا أن نجادلم المخالف بالتي هي أحسن، بالحكمة، وبالعلم، ولا تل ز م نفسمك أن يق 
 وإذا لم يقتنع؛ فقد بل غت الرسالة، وليس عليك هداهم، والآية، والحديث، مع هدوء النفس؛ فإذا اقتنع فالحمد لله

 ، لماذا؟مل بيد  الل وليست بيدك؛ فهداية التوفيق  للعبعد ذلك البلاغ  
 :الَداية نوعان

إمنَكَ لَا تَ هّدمم مَنّ أَحّبَ بّتَ ﴿: قال تعالى هداية توفيق، وهداية إرشاد؛ فهداية  التوفيق  لا يملك هما الد اعي لأحد ، 
لّمههّتَدمينَ   الواجبم الذي عليه هو هداية  الإرشاد، ف[56:لقصصا]﴾ وَلَكمنَ الَْلَ يَ هّدمم مَنّ يَشَاءه وَههوَ أَعّلَمه بام

رَاطٍ مهسّتَقميمٍ ﴿: وهي التي قال تعالى عنها هداية  التوفيق م ل كٌ لله عز  ف، [55:الشورى]﴾ وَإمنَكَ لتََ هّدمم إملَى صم
 .؛ فهذه حكمة  الل فيه  ، وإذا لم ي ر د  أراد أن يهديمه  هداه   فمن، وجل  

 :نحتاجه إلى هذه الثلاثة -ذكرنَ كما   -فلكي ندعهوَ 
؛ فكيف ولكن  هذه الثلاثة تحتاج إلى علم  ، وجدالٍ بالتي هي أحسن، - برفق  ولي   - وموعظة حسنة، حكمة 

م  الشرعي وأنت غير  م ل م   به؟ ، زكاة عروض التجارةأدلة وجوب  -مثلًا  -كشخص  لا يعلم ! تستطيع توصيلم الح ك 
، ويتحو ل  الأمر إلى وسيجادللأنه ليس معه دليلٌ، ! جوبُا؛ فلن يستطيع، وسوف يقنع ه  بالحمي ةويريد إقناعم غيره  بو 

 !! معركة 
حرامٌ، وتناظر ه ، ولكن على أي    يلا، ه: فتر دُّ وتقول!! البنوك حلال، وفوائد البنوك حلال : يقول أو كشخص  

؟ هل تعل متم أحكام الربا؟ ولماذا البنوك حرام؟ هل علمت ما هي علة الربا قبل المناظرة؟ أم لا؟ فإذا لم ! أساس 
 . ؛ لأن ه  لاب د  من الع ل م   لا تناظر نكل يرلا غلبت مع لمم؛ 

معه أدلة  التوحيد، وأدلة  إعجاز وهو  ليس ! عيسى ابن الل : أو كشخص  يجلس أمامه أحد  النصارى ويقول  
؛ ليس لأن ه  على في المناظرة  ( المبطل  ) فيمكن أن يغلبمه  !! القرآن، وأدلةٌ ت بي    فسادم كتابُم المقد س؛ فكيف يجادل ه  ؟

 .ليس معه علمٌ كاف  يردًّ به عليه( المحق  ) صواب، ولكن لأن  
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؛ لأنه لو ظن ذلك؛ فهذا هدم فلاب د  من التحصُّن والتسلُّح بالعلم ق بل المناظرة؛ حتى لا يظن المخالف  أن ه على حق  
، ولكن القضية أنك تهد م الدين بذلك؛ فلو قام من أمامك اللدين؛ فليست القضية خروجك من المناظرة مهزومً 

سألة متعلقةً لدين؛ سواء كانت الما نم ءيشطع الانتصار عليه بالأدلة؛ فهذا هدمٌ لت، ولم تسعلى أن ه  على حق   
 .بشخص  يريد الدخول في دين الإسلام، أو شخص  على معصية  


